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 الأختام المنبسطة المبكرة في منطقة أعالي بلاد الرافدين
 رؤى وتفسيرات جديدة

 
 جمعة حريز الطلبيد.  .م

 لآدابكلية ا -بغدادجامعة                                                                                                                               
 

 الملخص
غالبًا ما عدّت الأختام المنبسطة على أنَّها نوعٌ من المصنوعات اليدوية التي تؤشر الررى  

الممارسررات ااراريررة الةد مررةئ ومراقرر  مرايبررة وتوعيرره البورراقهف دهرري أرواتٌ م يرردٌ  درري تن رر   حررو  
عمل ة التخزين ودي التحك  دي شبكات التبرار ئ دورً  عرن أنَّهرا تاكرق الراادرة ااراريرةف لراا د نَّهرا 

الشخصرر ة  اسرتامل  للردداع عررن ولرظ الن ررر الةاقلرة ظولرور أن مررة الخرت  ارار  وتخررزين الممتل رات 
أو الجماع ة وربّما الا اات التجارية دي الاال  الةد  ف واد كرا  ههورارا الأو  دري أواخرر الاصرر 
الحجري الحديثف إلا أنَّظ  مكن الةو : إ َّ ااه الةطه ال ن ة الجميلة ل  تدرس رراسةً واف ةً أو ت سّر 

 دشكلٍ شاملٍ دي س ااها الخاصف
 

الأختررام المنبسررطةئ أعررالي ظرر ر الرادرردينئ الاصررر الحجررري الحررديث المترر خرئ : الكلماا ا الماح ة اا 
 فاارار ئ التاوياات أو التماق 
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The Early Stamp seals of Upper Mesopotamia 
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Abstract 

The Stamp seals were often thought of as a type of artifact that 

signaled Visions into ancient administrative practices, and methods of 

controlling and distributing goods. They are useful tools for organizing 

storage and controlling exchange networks, in addition, it reflects 

administrative control. It was therefore used to defend the view that seal 

systems existed for the management and storage of property, personal or 

collective, and possibly commercial relationships in the ancient world. It 

first appeared in the late Neolithic period. However, it can be said that 

these beautiful pieces of art have not been thoroughly studied or 

comprehensively interpreted in their own context. 
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 المقدم 
انتشرت الأختام المنبسطة على نطاقٍ واسهٍ دي الاال  الةد   منا أواخر الاصر الحجري 
ما   وغالبًا  منةوشةٍف  اندس ةٍ  عخردةٍ  ذات  حجريةًئ  ت و   ما  عارً   صغيرٌ ئ  أش اءٌ  واي  الحديثئ 

أ َّ   إلا  واارار ف  دالمؤسس ة  أو  الشخص ة  دالهوية  وال ن ة  ارتبط   الأثرية  الدراسات  توسه  مه 
ههرت تولهاتٌ حديثةٌ تحاو  أْ  تربط ااه الأختام مه أغراضٍ أخر  مثل: الاناصر السحرية أو 

 .الأروات الدين ة أو الأش اء الجمال ة البحتة
وتهدف ااه الدراسة إلى تةد   ت سيرٍ ورىيةٍ مغايرٍ  وإثبات ولورٍ اليلٍ من الأرلة على  

على  رليلٌ  يولد  لا  إذ  إراريةٍئ  لأغراضٍ  الحديث  الحجري  الاصر  أواخر  دي  الأختام  استاما  
اشتراك الأختام دي الا اات التجارية دي ااه المرحلة دي منطةة أعالي ظ ر الراددينئ ومن غير  
أو   الأشخاص  من  المستومنات  راخل  الهويات  لتحديد  استامل   اد  الأختام  ت و   أْ   المحتمل 
الهويات اصير    إ جاظ ةٌف وربّما تاكق دطراق  متنوعة  أرلةٌ  أو  تنوعٌ كافٍ  إذ لا يولد  الااق تئ 

ولاس ما  المد  داستامالها ظوص ها تم مة وتاويا ئ وربما تؤشر وب اال ةٍ اللغة الرمزية المشتركةئ  
مه الة الأش اء التي  مكن ختمها دي دةا ا الموااه الأثرية الةد مة مثل الأربج ةف إ َّ ما تحملظ ااه  
أو   ترتبط دمانى التماعي  أنَّها  المحتمل  لاا من  ت ن ذات مادهٍ درريّئ  ل   الأختام من عخارف 

 و  مرتبطةً ظ '' النوا '' ريني غير ماروفٍئ أو أ َّ ما تحملظ من رموع لظ أام ةٌ رين ةٌئ أواد ت
 لزيار  الس طر  البشرية على الموارر الطب ع ةف
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 الحمهيد: 
ال خار )من   الحديث ابل  الحجري  ظين  المت خر  الحديث  الحجري  الاصر    10000 ةه 

  4000)من نحو    ابل المي ر(ئ والاي  حوي أصو  الزراعة المستةر  والاصر النحاسي المت خر
لها ابل   مهمةٌ  مرحلةٌ  واي  المبكر ف  الدو   وههور  المدينة  نشوء  على  والاي  شتمل  المي ر(ئ 

للصيد  ال عمة  الحجار   تصن ه  تةن ات  دي  المنطةةئ  كلّ  دي  ومارودةٌ  وثاظتةٌ  رق سةٌ  سماتٌ 
والأروات الأخر ئ والتام   شبظ التام للامار  مستطيلة الشكلئ مه انتشار الزراعة والتدلين على  

منها ن لديدٍ   ودنوٍ   مةوسٍ  ههور  عن  دوً   للغااءئ  أساس ة  مصارر  ظوص هما  واسهٍ  طاقٍ 
 ف )(الأختام المنبسطة

واد أوضح  أعما  البحث والتنةيب المكث ة دي أواخر الث ثين سنة الماض ة دي منطةة  
الحجري الحديث لا تمثل  أعالي ظ ر الراددين أ َّ أولظ التشادظ المار ة المرق ة دي أواخر الاصر  

مجتماًا ثةافً ا مغلةًائ ول نها تاكق ظدلًا عن ذلك شبكةً من المجموعات غير المترادطة التي كان   
 ف )(أعواء دي مجتمااتٍ م ترضةٍ ربط  الناس دي راخل عل  ال ون ات المشترك

حسون مثل:  ال خاري  الحديث  الحجري  الاصر  ثةادات  المت خر   المرحلة  ااه  ةئ  وتشمل 
الانتةال ة حلف والمرحلة  الشمال ة-وسامراءئ وحلفئ  الابيد  وأواقل  :)(الابيدئ  (ف   1) خريطة را  

الراددين   أعالي ظ ر  واساةً من منطةة  ألزاءً  المختل ة  د رواره  الاصر  ااا  الاست طا  دي  وشغل 
للة وال رات مثل: واري سنجار دي شما  الاراقئ وواري البال خ دي شما  سوريائ وور ا  نهري ر 

نسبً ا   المت خر مصطلحًا لديدًا  الحديث  الحجري  الاصر  ويادّ مصطلح  ترك اف  دي لنوب شرق 
 غطي مجموعةً من الثةادات الأثرية المن صلة تةليدً ائ ويُن ر إليها على أنَّها مرحلةٌ انتةال ةٌ ظين  

' المبكر  دي الاصر  الاستةرار والزراعة دي الاصر الحجري الحديث وههور مجتماات '' الدولة'
الحداثي/   )دالمانى  التةدم  وث ةًا دةصة  ارتبامًا  الم هوم  النحاسي كما أشرناف ويرتبط ااا  الحجري 

 ف )(الاملي لزيار  التاةيد( دي عصور ابل التاريخ دي الشرق الأرنى الةد  
واد عرد  الأختام المنبسطة دي منطةة أعالي ظ ر الراددين منا الألف الساده قفم دي 
شكل أختام الطباات على الطين كما دي لرموئ ث  شاع استامالها دي عصري حلف والابيدف  
ت سر   ت و  حجريةًئ ذات عخردةٍ اندس ةٍ أو محزعٍ ف وغالبًا ما  والأختام أش اءٌ صغيرٌ ئ عارً  ما 

 ف )(ها أش اءٌ إراريةٌئ دي حين تغ ل الوهاقف والأروار الأخر  التي  مكن أْ  ت و  اد أرّتهاعلى أنَّ 
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 الرؤي  الحقليدي  لوظ ا  الأخح م المنبسط  المبكرة 
الحوار    أولظ  لدراسة  الأساس ة  المرت زات  من  وموضوعًا  وصناعةً  دنًا  الأختامئ  تادَّ 

الحوارية   المراكز  اانسا  دي  لباض  نشاط  أنَّها تحمل صورًا عن  أاميتها دي  وت من  الةد مةف 
اليوم ة ال  ري والااتصاريف وربّما   ;ح اتظ  التبار   توثّ  صورً  من صور  والدين ةئ واي  المدن ة 

ت و  الأختام المنبسطة اد اشتة  من الدلا ة أو التم مةئ واد ت و  الزخردة التي تحملها الولظ 
لمالك الخت ف وتالو ههر الخت  حددةٌ صغيرٌ  مثةوبةٌ؛ لغرض وضه خ ط للتالي ئ    دمثادة التوي ه

الأعرار) شكل  على  الأختام  اس   عليها  أمل   لاا  الأعرارئ    )Seals–Button ))وأكثراا  شبظ 
 (ف 1)الشكل را :

ارتبامًا ضمنً ا  وترتبط ااه الةطه الصغير  المتنوعة الأشكا  ودةًا لل ه  التةليدي الرق ق  
دالمؤسس ة واارار  أو  المتنةلين ارار  وت مين  )(دالهوية الشخص ة  السكا   تمثّل حالة  إنّها  إذ  ف 

واد عثر على مجموعاتٍ متنوعةٍ من ااه الأختام    ممتل اته  الخاصة دي ظيئةٍ مجتمع ةٍ محدرٍ ف
الاال ف واناك اخت داتٌ شاسا أنحاء  المختل ة لم اًا  وب شكاٍ  مختل ةٍ دي ما    الثةادات  ظين  ةٌ 

من الناح ة الالتماع ةف ومه ذلكئ د  َّ لهاه الأختام دي ما   الأحوا    وأن مة الخت  الخاصة ظها
والأش اء البواقه  حركة  وإرار   اارارية  دالممارسة  ترتبط  الاستخدامات )(وه  ةً  تنوع  ومه  ف 

اارارية دشكلٍ كبيرٍ دي الس ااات ال رر ةئ إلا أ َّ الادتراض الساقد ومنا مدٍ  مويلةٍ أ َّ مجرر ولور  
مَنْ أارَّ ظهاه الوه  ة للخت  المنبسط ل   )(الأختام يدّ  على اارار    يُؤسَف لظ أ َّ أغلب  ف وممّا 

الاام الااتصاري والالتماعي وحتى الس اسيف إ َّ ما   ياكر ك ف ت و  ااه الممارسة دي الس اق 
التوعيهئ وإْ  كا  ااا تحديدٌ غير   ةصد داارار  انا او كلَّ ما يرتبط عارً  دالمؤسسات وإعار  

عمل ةٍ ''ف وعارً  ما  ''وافٍف داارار  اي مجرر إلراءٍ ارار  شيءٍ مائ تةليدً ا لأسبابٍ ااتصار ةٍ أو  
ئ  ومنظ مثً  ن ام إعار  التوعيه دي المابدئ )(الممارسات؛ لأنّها م يدٌ  للمجتمهتبني الأش اء أو  

الواضح  التةس    د  َّ  النحوئ  ااا  وعلى  ظهاف  الابث  لمنه  الخاصة  لممتل اته   الأشخاص  وخت  
التةليدي من داض الالماء دي ت سيرا  لمانى الأختام المت خر  من الاصر الحجري الحديث على  

أرواتٌ لخت  الممتل ات الخاصةئ وأ َّ التطور ال ح  للخت  ااراري من المؤسسات والنخب ما  أنَّها
 ف   )(او إلا تةس ٌ  رلالي  

أو   الأسر   دي  البواقه  لوما   الخت   دي  المتومنة  الممارسات  ظين  تمييزٌ  يولد  ولا 
المع ار او الاي  ختلف ول ق  المجتمه أو مستو  التسلسل الهرمي المؤسسيئ إذ إ َّ المق اس أو  

ال الف وعلى ااا النحوئ د  َّ أيّ ت سيرٍ للخت  ظوص ظ ممارسة ااتصار ة أو عمل ة او أمرٌ إراري   
 ف )(دحك  الوااه
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الخت    التي تندرج ضمن وهاقف  الممارسات اارارية  داختصارٍ داض  أْ  نحدّر  ويمكن 
مثل: خت  البواقه لوما  التداو  الداخلي أو ما  ارف دامل ة )إعار  التوعيه(ئ وخت  البواقه  

الخارلي)التجار (ئ وكالك   الوث ةة )الاةور "للتداو   لتسجيل دالٍ )الخت " لوما  صحة  والخت    ئ 
)إثباتٍ أو إ صاٍ  أو ماام تٍ(ف وإْ  كان  الوه  ة الأخير  ترتبط ظتطور ال تادة لاا د نِّّها   إراريّ 

لا تندرج ضمن وهاقف الأختام المنبسطةف وترتبط الوه  تا  الأوليتا  دالحما ة والتحك ئ لاا ادمتا  
لسج ت لاا د نَّهما أنواعًا مداشةً من الأختامف دي حين ترتبط الوه  تا  الأخيرتا  ن ريًا دح ظ ا

ال تاظ ة   الألواح  على  مبهر   مباات  الباحثين  )(ادمتا  أواقل  من  مالوا   ماكق  الباحث  ويادّ  ف 
الةطاة الصغير    المنبسطةئ والاي ير  أ َّ ااه  لت سير الأختام  التةليد ة  الرىية  ادّموا ااه  الاين 

 جب أْ  ت و  اد استامل  ظوص ها    التي تالّ  دي الريبةئ والتي  حمل أغلبها ع مات مختل ةئ
كان    الغاموة  الخدوش  ااه  وأ َّ  الهويةئ  وتحديد  ال رر ةئ  المل  ة  إلى  تشير  تاريفٍ  ع مات 

 (ف 2) الشكل را  :)(أارب إلى مريةة ال تادة التي اام ظها سكا  منطةة الأربج ة الأواقل
وعلى ود  ااا ال ه  د  َّ ااه الأختام تشكل أرواتٍ تامل على حما ة الموار المخزونة  
والبواقه المستاملة دي التجار  من الت عب ظها أو تزي ها أو تبديلها أو أخا لزءٍ منها من رو   

ف  ماردة ذلكف واد عثر على ال ثير من الصناري  والأوع ة والآن ة التي تحمل مباات ااه الأختام
دةطاةٍ من الةماش    وعارً  ما ت و  اناك موارٌ ثمينةٌ دي الأوع ة والآن ة دخاريةئ لاا تغطى دواتها

أو الجلد وتربط دسلسلةٍ أو حبلٍ حو  الان ئ وغالبًا ما  كو  الربط ظين ال واة وال تف ويوضه  
ب والمستحيل  الطين الطري حو  الريبة ويدحرج الخت  دي الاتجااات لم اًائ واد كا  من الصا 

 ف )(الت عب دمحتو  الجر  من رو  كسر مباة الخت 
 وظ ئف محعددة، رؤي  جديدة، تاسير منطقي 

ت تةر مجتماات الحجري الحديث المت خر إلى مؤسساتٍ إراريةٍ أو إلى ولور نخبٍ تدير 
وسيلة   دكونظ  الخت ئ  لمحتو   الومني  التهديد  ال  شكل  او:  السؤا   د  َّ  لاا  الاامةئ  الشؤو  
لحما ة الممتل اتئ دي مجتمااتٍ ت تةر إلى المؤسسات الرسم ة الةوية؟ف وال  كو  اناك سببٌ 

دي إنَّظ    للثةة  إذ  الت عب؟ف  يررع عمل ات  أْ   من ش نظ  الخت   دي  المولور  الومني  التهديد  أ َّ 
تتطلب الت رار والشكل ةئ   حتى دي مجتمه الدولة تتطلب عمل ة لال الن ام ااراري لديرًا دالثةةئ

ش    ويجب أْ  ت و  دي الأساس ممارسات اعت ار ة حق ق ة إلى ررلةٍ ماينةٍف ولا  مكن التداو  د
ممارسات الخت  كما لو كان  كالكئ دمن غير المرلح أْ  يث  الناس وياتمدو  على الن ام الاي  

 ف )( ةوض وهاق ظ دشكلٍ أساسٍ 
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اا ما     لوما   الرسم ة  الممارسات  مثل  مار ةٍئ  آل ةٍ  أّ ة  غ اب  هل  دي  د نَّظ  لاا 
انا  مكننا أْ  نس  : لماذا يزعج دمصداي ة الن امئ  جب أْ   اتمد على الا اات ظين الأدرارئ و 

اؤلاء الأشخاص أن سه  دممارسات الخت  اارارية؟ف ولا يولد سببٌ للشكّ دي ي ام الناس د نشاء  
إلا أ َّ الرىية المنطق ة تجالنا لا ناتةد أ َّ أن مة الخت  التي لا تحوي   أن مةٍ إراريةٍ لمجرر نزوٍ ف

 إراريةً دالمانى الااتصاري دةطف عناصر انت ام أو شكل ات  مكن أْ  ت و  
وتشير الدلاقل إلى أنَّظ لا يولد رليلٌ على اارار  المؤسس ة أو س طر  النخبة دي الاصر 
الحجري ال خاري المت خر كما ذكرنا أع هف وبدلًا عن ذلكئ  مكن أْ    سّر ن ام الخت  على أنَّظ  

 ف )(الخاصة دي ظيئةٍ مجتمع ةٍ محدرٍ    مثل حالة السكا  المتنةلين ارار  وت مين ممتل اته 
ونشير انا إلى أ َّ ال ثير من أختام ااه المرحلة ل   كن لها ي مةٌ كبيرٌ  ظوص ها عناصر 
للتحك  دي الوصو  إلى الق مة الااتصار ة للبواقهئ أولًا: لأ َّ اناك ال ثير من الأختام دالق اس  

التص أ َّ  وثانً ا:  مبااتهائ  من  الةلة  دالً ا"ئ  على  تمييزاا  يتاار  دحيث  لدًا  "متشاظهةً  كان   ام   
  : را   الشكل)الشكل  اخ اء  مركزه  نةش  وأعيد  الواحد  الخت   حُطّ   ما  عارً   د  َّ 3وثالثًا:  لاا  (ف 

على   المنحوت  الشكل  من  أام ةً  أكثر  كا   ربما  ن سظ  الخت    "  : أ َّ إلى  البديل  شير  الت سير 
إلى ادرتظ   ي مةُ  سطحظئ ممّا  شير  لظ  السيءئ أو على الأال  الحظ  أو  الشر  الرمزية دي تجنب 

"ف ااتصار ةٌ  ي مةٌ  اي  ممّا  أكثر  من    عخرف ةُ  المت خر   الأختام  المه   الت سير  ااا  وربّما  حلّل 
اارار ف وعند  لموضوع  ظدلًا عن محاولة م ءمتها  الخاص  الحديث دي س ااها  الحجري  الاصر 

د  َّ اناك أسبادًا اويةً للتشك ك دي التحديد التةليدي دخصوص اارار  الن ر دي مزا ااا الخاصةئ  
  ف)(والس طر  

ل س   الأغراض  ااه  أ َّ  م ح ة  ويمكن  الأختامئ  واستامالات  أغراض  تنوع   واد 
متاارضةًئ وأ َّ الاديد منها يتال  دجوانب مختل ة من الهوية دشكلٍ أو دآخرف لاا من المحتمل أْ  

مَنْ  ت و    على  اعتمارًا  الأولظئ  متادر   الحديث  الحجري  الاصر  من  المت خر   الأختام  مااني 
  سراا ودي أيّ س اقٍف لاا د  َّ ااتراح أسبق ة الاستاما  ااراري  اني تجاال تادّر المااني ورور  

د إراريةٌ  أنَّها  على  المنبسطة  الأختام  ممارسات  ت سير  د  َّ  ولأللظ  ت سيراائ  دي  من  الهوية  حتةٌ 
 ف   )(المحتمل أْ   كو  غير صح حٍ 

مه  وثيٍ   دشكلٍ  متشادكةٌ  اارارية  الاستامالات  أ َّ  المااني  دي  التادّر  ااا  ويوضّح 
الأغراض السحرية والأيديولول ةئ ضمن ظيئةٍ غن ةٍ من الممارسات والماتةدات الالتماع ةف ولال 

هاه الأختام أ َّ لها الةدر  على تجنب الت ثيرات  من أظرع الوهاقف والأروار التي  مكن أْ  تنسب ل
المستخدمو    إليها  ينسب  التي  السحرية  الجوانب  إلى  ااشار   إذ  مكن  الحظئ  سوء  أو  الشرير  
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الخصاقص  تلك  عن مصدر  الن ر  دغض  خاراة  دي  )(خصاقص  السحر  رور  تلمق  ويمكن  ف 
دهو   المتنوعةئ  المحتملة  الأغراض  ااه  من  دي  الاديد  الحا   او  كما  مكاٍ ئ  كلّ  دي  مولورٌ 

من   الاديد  دي  أنَّظ  إلى  نشير  أْ   ويجب  الطب ع ةئ  داقةة  خصاقص  إليها  تُنسب  التي  الأش اء 
ويمكن   اارار ف  لدور  مساوٍ  رورٌ  الأال  على  لها  للأختام  التاويو ة  الخصاقص  د  َّ  الس اااتئ 

لق ام د غ ق إناءٍ أو لرٍ  تحوي لنً ائ أو د   دمثً  عند ا  ;ااشار  الومن ة إلى مثل ااه الأمور
تمثاٍ ئ د  َّ مَنْ  ةوم ظهاا يتحك  دي عمل ة الوصو ئ ول ن دمنه شيءٍ ما من الخروجف وبواسطة  
تغط ة دتحة لسٍ   حوي موارًا اويةًئ د نَّنا لا نةوم د غ اظ لمنه الابث؛ لأ َّ البواعة دالورور   

ي مةٍ مار ةٍئ ول ن لأنَّ  تت اا  دطريةةٍ سحريةٍ دي حالةٍ متشادكةٍف ولا يولد ذات  أْ   إلى  تحتاج  ها 
الحج    داستثناء  أغراضٍ سحريةٍ  أو  إراريةٍ  والخت  لأغراضٍ  الانطباعات  إنشاء  ظين  درقٌ لواري  

 (ف4)الشكل را  :)(والشكل ات 
المنبسطة الأختام  من  النوع  لهاا  الم ترضة  السحرية  الأروار  مه  انا  ويمكن  ونتاامل  ئ 

أيديولولً ا   مشحونةً  المحدر   الأختام  ت و   أْ   ويمكن  اويًائ  عمً   أْ   كو   ن سظ  الخت   دال 
البناء الأيديولوليئ ويمكن أْ  تابّر   وتستامل اض اء الشرع ة المؤسس ةئ أو أشكاٍ  أخر  من 

و أروات رين ة  عن اويات المجتمه دي تلك المرحلةئ وغالبًا ما  كو  لها أغراضٌ أخر : سحرية أ 
والت وي ت  الااتمامات  حو   مالوماتٍ  أ وًا  تاطينا  أْ   واي  مكن  دحتةئ  لمال ة  أش اء  أو 
وحتى ماتةدات ااا المجتمهف إذ يبدو أ َّ تصم مات الأختام تشير إلى لغةٍ رمزيةٍ مشتركةٍ دوق 

 ف )(ااال م ة
ت و    أْ   الأختام  مكن  د  َّ  البدا ة  دي  أشرنا  م اار    وكما  أو  تاوياات  أو  تماق  

أيديولول ةئ وغالبًا ما  ستامل ااا المصطلح من رو  ت ريٍ ف عمومًا أ َّ ل لّ منهما او  سحريةئ 
ول ن التم مة اي لهاعٌ مصمٌ  للحما ة ظوساقل سحريةئ دي حين أ َّ التاوياات اي أش اء  مكن  

 (ف5را  :  الشكل( )(تشباها دةوٍ  سحريةٍ وإشااع الةو  الماكور 
اد  وأنَّها  الحديثئ  الحجري  الاصر  أختام  من  تطورت  اد  الحقبة  ااه  أختام  أ َّ  ويبدو 
أواخر   دي  المااظد  مؤسسات  وه تها  لاا  الأسطوريةئ  الألدار/  السحرية/  دااليتها  على  استول  
الاصر  دي  المؤسسات  على  ه من   أنَّها  ويبدو  المثا ئ  سبيل  على  النحاسي  الحجري  الاصر 

استامالات الحج دس طًا؛ لأ َّ  تطورًا  التخص ص على الأرلح  ااا  ويمثّل  المت خرف  النحاسي  ري 
عن   تغير  اد  المرلاي  اامار  ول ن  تةريبًائ  متطادةةٌ  الأو ئ  المةام  دي  الخت   وممارسات  الموار 
أْ    ل   الممكن  من  وكا   رسم ةٍف  مؤسس ةٍ  ممارساتٍ  إلى  المازو   الخت   من  ماينةٍ  أحداثٍ 



 2202 أيار /82العدد  /9مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية/ المجلد 

271 

وربما    مصدر الأعلىئ  الةو   أشكا   داض  د  َّ  ذلكئ  ومه  كليهمائ  دي  او  كما  الأختام  داال ة 
 ف )(عناصر الألدار دي أواخر الاصر الحجري الحديث والآلهة المتجسد  دي الاصور ال حةة

ومن ظين الجوانب التي تغ ل عارً  عند رراسة ااه الأختام الناح ة الجمال ةئ إذ إ َّ ااه  
(ف ومن المةبو  6)الشكل را  :    الأختام غالبًا ما ت و  لميلةً وي مةً وسهلة النةل ومرغوبةً للغا ة

على نطاقٍ واسهٍ أ َّ الأسلوب والد كور اما شك   من أشكا  الاتصا ئ ويمكن أْ  يؤرّ ا رورًا  
ظن ة   على  يّ مةً  أرلةً  عدّاما  ث   مكن  إل ظئ  ينتم ا   الاي  المجتمه  دي  المجتمهنشطًا  ف   )(ذلك 

دي    " لميلة  مجوارات"  مجرر  كان   لو  كما  تُاامل  ما  ناررًا  الأختام  ااه  أ َّ  لظ  يُؤسَف  وممّا 
أش اء ممتاة من   ظوص ها  الأختام  رور  د  َّ  ااا  الآثارئ ومه  لال   الحديثة  الاناكاس ة  الأساليب 

وعاتٍ مت خرٍ  من الأختامئ منها:  الناح ة الجمال ة مةبوٌ  دشكلٍ عامٍف واد حدّر ااا الأمر دي مجم
المثا  سبيل  على  والما سن ة  را :  )(الرومان ة  الشكل  او  7)  الخت   أ َّ  ير   مَنْ  واناك  (ف 

ممارساتٌ تحويل ةٌئ دمانى: أ َّ التبار  ل ق عمً  ااتصارً ا دحتًائ ول نظ مرتبطٌ دمجموعةٍ واساةٍ 
 ف )(من الممارسات الالتماع ة
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 الخلاص 
عاش  المجتماات البشرية حقبةً مويلةً لدًا من ح ا  البداو  والتنةل والتةاط الغااء حتى  
الوصو  إلى الاصر الحجري الحديثئ الاي ههرت ف ظ المجتماات المستةر ئ والتي تبن  الزراعة  

المجتماات دوّل  وتدلين الحيوانات ظوص هما مرت زًا للح ا  الااتصار ةئ ول ن يبدو أ َّ داض  
المجتماات   ااه  واستامل   الحديثئ  الحجري  الاصر  أواخر  دي  والتنةل  البداو   دطريةة  الع ش 

)دي المةام    الأختام المنبسطة ظوص ها رموعًا تابيريةً ظن امٍ رمزيّ دي استامالاتٍ سحريةٍ متنوعةٍ 
ظ أ َّ ممارسات الخت  دي الأو  لتجنب الت ثيرات الشرير  أو سوء الحظ وم س ( كما أشرناف ويلح

أواخر الاصر الحجري الحديث كان  تتال  د حداثٍ محدّرٍ  من ت ثيرات الخت  داستاما  الةو  دي  
 تصم   الخت ف 

واد سارت دي الاصر الحجري الحديث المت خر دي منطةة أعالي ظ ر الراددين حوارٌ    
لمشتركةئ وانتشرت دي منطةةٍ شمل   مكن وص ها دالاالم ةئ حمل  ال ثير من الجوانب المار ة ا

كلّ من شما  الاراقئ وشما  سوريائ ولنوب شرق ترك اف واد انتشرت ال ثير من مةومات الح ا  
المار ة المشتركةئ والتي تؤشر ولور مجموعاتٍ مت رعةٍ كثيرٍ  غير مترادطةٍئ ربّما كان  أعواءً  

 ريةٍ مشتركةٍفدي مجتمااتٍ م ترضةٍ ربط  الناس دي راخل وحداتٍ حوا
يُؤسَف لظ أ َّ ما مها   تي   واد ههرت دي ااه المرحلة الأختام المنبسطةئ إلا أ َّ ما 

ربّما لأ َّ عمل ة الددن ل  ت ن الأسلوب الأمثل  من أماكن ومواضه تبدو غير من مةٍ دي مبةاتٍئ
أ َّ داوها اد كُسر أو  وغالبًا ما أورع  ما   الأختام د كملهائ ويبدو   للتخلص من ااه الأختامف 

ولا   لصناهاف  استامل   التي  ن سها  الآل ات  داض  داستاما   وربما  أْ   طمرئ  ابل  عمدًا  أُتلف 
 ارف على ولظ ال ةين ك  من الوا  أُحت ظ ظهاه الأختامئ ول ن من غير المحتمل أْ  ت و  أكثر  

 من دواة أل اٍ ف 
م  المنبسطةئ  الأختام  أ َّ  اي  الساقد   الرىية  كان  إ َّ  الأسطوان ةئ  الأختام  خل ها  ثل 

تستامل دمثادة أراٍ  لتحديد المل  ة لحاملهائ وإ َّ ما تحملظ من عخردةٍ منةوشةٍ  مثّل توي ه مال هائ 
إلا أ َّ ما أدرعتظ موااه ااه الحقبة التاريخ ة دي منطةة أعالي ظ ر الراددين من ماط اتٍ ورلاقل  

الادتراض   ااا  مثل  لا  ازع  الأختام  أثريةٍ  ظين  ارتباطٍ  ولور  على  رليلٌ  يولد  لا  إذ  ولا  سندهئ 
وأش اء أخر  من الاصر الحجري الحديثئ دوً  عن ذلك لا يولد رليلٌ على أ َّ الأختام كان   
ركنًا مهمًا دي الا اات التجارية دي أواخر الاصر الحجري الحديث دي أعالي ظ ر الراددينئ ولا 

تامالها على نحوٍ عمليّف  ولا يولد ما  شير إلى أنَّها كان  اد استامل  يولد رليلٌ أثري  على اس 
لتحديد الهوية راخل المستومنات من داض الأدرار أو الااق تئ إذ لا تةدم الماط ات الأثرية أّ ة  
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  أرلةٍ إ جاظ ةٍئ دوً  عن أنَّظ ل ق اناك تنوعٌ كافٍ دي تصام مها أو عخردتهاف ولا يبدو أ َّ الأختام 
المنبسطة  مكن أْ  تؤشر أ َّ البواقه المختومة كان  ذات مكانةٍ عال ةٍ أو أ َّ الأش اء غير ااظلةٍ  
الارض ة   والطب اة  الرسم ة  الممارسات  إلى  الادتةار  دسبب  المحةةة؛  الهويات  أو  المل  ة  لتحو  

ظوص ها   المد   اصير   الهويات  متنوعة  دطراق   تاكق  وربما  يبدوئ  ما  على  أو  للإيداع  تماق  
تاوياات ذات داال ةٍ رمزيةٍ مشتركةٍف لاا د  َّ الةو  د سبق ة الاستاما  ااراري  اني تجاال تادر 
من   دحتةً  إراريةً  وه  ةً  المنبسطة  للأختام  أ َّ  على  والت كيد  ت سيراائ  دي  الهوية  ورور  المااني 

س الجميلة ضمن  الأروات  ااه  ولا   سر  غير صاقبٍئ  أْ   كو   الخاصفالمحتمل  أ َّ     ااها  إلا 
 مكن الةو : إ َّ الاستامالات اارارية متشادكةٌ دشكلٍ وثيٍ  مه مجموعةٍ من الأغراض الأخر  
 منها: السحريةئ والأيديولول ةئ والجمال ة ضمن ظيئةٍ غن ةٍ من الممارسات والماتةدات الالتماع ةف 

وعةئ إذ  مكن لما تحملظ أْ  لاا  مكن الةو : إ َّ ااه الأختام تاكق رلاقل رمزية متن 
 مثّل مرلع ةً مار ةً لااكر  ومنٍ حق ةيّ أو أسطوريّئ أو  مكن أْ  ترتبط ظتحوٍ  كبيرٍ من الم اه    
انتةال ةٍئ أسلوب ح اٍ    أكثر  إلى مرحلةٍ  المستومن  أو  الطب اي  المشهد  لمكا  الألدار دي  الثاظتة 

دحالةٍ إلى ت مير المواه دي الاال  عبر اللغة الرمزية رعويّ من رو  مكاٍ  ثاظٍ ئ إلا أنّظ لا يزا   
وربما   الأعلىئ  الةو   أشكا   من  شكً   الأختام  ااه  تحمل  واد  الأختامف  تاكسها  التي  المشتركة 
عناصر الألدار دي أواخر الاصر الحجري الحديث والآلهة المتجسد  دي الاصور ال حةةف وبهاا  

يولولً ا وتستامل اض اء الشرع ة المؤسس ةئ أو أشكاٍ  أخر   د نَّها  مكن أْ  ت و  مشحونةً أيد 
من البناء الأيديولوليئ ويمكن أْ  تابّر عن اويات المجتمه دي تلك المرحلةئ وغالبًا ما  كو  لها  
أغراضٌ أخر : سحرية أو أروات رين ة أو أش اء لمال ة دحتةئ ويمكنها أْ  تاطينا أ وًا مالومات 

وال الااتمامات  الأختام  حو   تصم مات  أ َّ  يبدو  إذ  المجتمهف  ااا  ماتةدات  وحتى  ت وي ت 
 المنبسطة من ااه المرحلة تشير إلى لغةٍ رمزيةٍ مشتركةٍ دوق ااال م ةف 
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